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الاتحاد الأقنومي في تجسد االله ا�كلمة هو اتحاد طبيعتين في شخص واحد �سيط.
١٢

الصوم المقدس ھو أعلى درجات الصوم لأن السید المسیح صامھ في 
البریة وأظھر أھمیة الصوم: 

عن  للتعبیر  والصدقة)  والصلاة  (الصوم  العبادة:  ت�ا�ل  في   -١
الحب للھ بالصوم، والحدیث معھ في الصلاة، ومحبة الإنسان من خلال 
لتأكید ھذا  المسیح  السید  قالھ  ما  المحتاجین. ونتذكر  الصدقة ومساعدة 
اللِّبَاسِ"  مِنَ  أفَْضَلَ  وَالْجَسَدُ  عَامِ،  الطَّ مِنَ  أفَْضَلَ  الْحَیَاةُ  "ألََیْسَتِ  المعنى 
(مت ٦: ۲٥). لذلك نترك الطعام بعض الوقت كصوم انقطاعي للتعبیر 
عن الحیاة من خلال العلاقة مع الله مصدر الحیاة الحقیقي وھكذا نحقق 

ھدفًا مھمًا من الصوم.

٢- في مبدأ النصرة التي حققها ا�سيد المسيح على الشیطان على 
مستویات الحیاة الإنسانیة الثلاثة: 

أن  الشیطان  منھ  طلب  حین  الجسد:  رغبات  على  الانتصار  أولھا، 
یُصَیِّر الحجارة خبزًا ورفض ھذا.

ثانیھا، الانتصار الروحي على صنع معجزة: حین طلب منھ الشیطان 
"مَكْتُوب أیَْضًا: لاَ  أن یلقي بنفسھ من على جناح الھیكل ورفض قائلاً 

بَّ إلِھَكَ" (مت ٤: ۷).  ب الرَّ تُجَرِّ

ثالثھا، الانتصار النفسي: حین عرض الشیطان أن یعطیھ كل ممالك 
بِّ  للِرَّ "مَكْتُوب:  قائلاً  المسیح  السید  فرفض  لھ  خَرَّ وسجد  إن  الأرض 
اهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ" (مت ٤: ۱۰)، وأمر الشیطان بالانصراف،  إلِھِكَ تَسْجُدُ وَإیَِّ
أو  الغوایة  فیھ  تؤثر  فلا  الله  من  للإنسان  النفسي  الشبع  أھمیة  مظھرًا 

الترغیب أو محاولة الانجذاب.

٣- في مبدأ أهمية التو�ة: والعودة لبیت الآب كما فعل الابن الضال 
الذي طلب میراثھ من أبیھ وھو على قید الحیاة، وھذا نوع من التعدي 
على الأب، وكأن الابن الذي ضل قد اعتبره في حكم المیت طمعًا في 
میراثھ من أبیھ. ولكن بعد أن أنفق كل مالھ بعیشٍ مسرفٍ وبدأ یحتاج 
یرقب  فوجده  أبیھ  إلى  فعاد  لمالھ،  ولیس  لأبیھ  محتاج  أنھ  شعر  حینئذ 
الطریق منتظرًا عودتھ، وما أن رآه حتى خرج مسرعًا فاتحًا أحضانھ. 
منھ نصیبھ،  یأخذ  لئلا  أخیھ الأصغر  قبول  الأكبر على  الأخ  اعترض 
العائدین  للتائبین  مفتوح  ملكھ. حقًا حضن الآب  الكل  أن  فطمأنھ الأب 

یودون ھذا الحضن فقط دون أي شيء آخر.

٤-في مبدأ قبول ا�سا�ر�ة غر�بة الج�س والعداوة مع اليهود: 
فلقد جاء الرب لتقتل العداوة بین البشر وبین الله وبین بعضھم البعض. 
لكي  لھم  السامریة  المرأة  دعوة  خلال  من  جمیعًا  السامرة  أھل  فجاء 
یجلسوا معھ مستمعین لكلامھ الذي یزرع السلام في قلوبھم المضطربة، 
وینعمون بالمعرفة الروحیة التي تجسد مفھوم الإیمان القلبي الذي صار 
ى إیمانھا بھ وبكلامھ الذي  ا المخلص، مما نَمَّ فیھم بعد اللقاء مع المسیَّ

سما بفكر مَنْ یسمعھ لأنھ تحدث معھا عن الماء الحي (عمل الروح 

القدس في القلب)، إذ قال لھا: "مَنْ یَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي أعُْطِیھِ أنََا فَلَنْ 
یَعْطَشَ إلَِى الأبََدِ، بَلِ الْمَاءُ الَّذِي أعُْطِیھِ یَصِیرُ فِیھِ یَنْبُوعَ مَاءٍ یَنْبَعُ إلَِى 
ھذَا  أعَْطِنِي  دُ  سَیِّ "یَا  السامریة  المرأة  فقالت   (۱٤  :٤ (یو  ةٍ"  أبََدِیَّ حَیَاةٍ 
الْمَاءَ، لكَِيْ لاَ أعَْطَشَ وَلاَ آتِيَ إلَِى ھُنَا لأسَْتَقِيَ" (۱٥). ووصل معھا في 
 ، وحِ وَالْحَقِّ الحدیث إلى الساجدین الحقیقیین الذین "یَسْجُدُون للآِبِ بِالرُّ
اجِدِینَ لَھُ. اللهَُ رُوحٌ. وَالَّذِینَ یَسْجُدُونَ لَھُ  لأنََّ الآبَ طَالبٌِ مِثْلَ ھؤُلاءَِ السَّ
وحِ وَالْحَقِّ یَنْبَغِي أنَْ سْجُدُوا" (۲۳-۲٤). وحین ذكرت المسیا الذي  فَبِالرُّ
حین یأتي یخبرھم بكل شيء أعلن الرب عن نفسھ أمامھا فذھبت تنادي 
وا انْظُرُوا إنِْسَانًا قَالَ ليِ كُلَّ مَا فَعَلْتُ. ألََعَلَّ ھذَا ھُوَ الْمَسِیحُ؟" (۲۹). "ھَلمُُّ

التقى السید  ٥- مبدأ ا�شفاء ا�كا�ل �كل ا�كيان الجسدي: حین 
المسیح بالشخص المریض ۳۸ سنة وسألھ "أتَُرِید أنَْ تَبْرَأ؟َ" (یو ٥: ٦) 
لأنھ بجوار البركة التي كل مَنْ ینزل إلیھا أولاً یُشفى، فقال لھ المخلع 
كَ الْمَاءُ" (یو ٥: ۷). ففاجأه  "لَیْس ليِ إنِْسَانٌ یُلْقِینِي فِي الْبِرْكَةِ مَتَى تَحَرَّ
أنھ ظھرت  وَامْشِ" (۸). إلا  سَرِیرَكَ  احْمِلْ  المسیح بالأمر "قمُِ.  السید 
ھُ سَبْتٌ! لاَ یَحِلُّ  مشكلة أن المعجزة حدثت یوم السبت والیھود یقولون "إنَِّ
لَكَ أنَْ تَحْمِلَ سَرِیرَكَ" (یو ٥: ۱۰). فقال للیھود "إنِ الَّذِي أبَْرَأنَِي ھُوَ قَالَ 

ليِ: احْمِلْ سَرِیرَكَ وَامْشِ" (۱۱).

الذي  ھو  یسوع  أن  یعلم  یكن  لم  أبرأك؟  من  الفریسیون  سألھ  وحین 
أبرأه. ولكن وجده یسوع وقال لھ "ھَا أنَْتَ قَدْ بَرِئْتَ، فَلاَ تُخْطِئْ أیَْضًا، 
" (یو ٥: ۱٤). فقال للیھود أن یسوع أبرأه، وھذا جعل  لئَِلاَّ یَكُونَ لَكَ أشََرُّ
الیھود یریدون أن یقتلوا یسوع لأنھ فعل ھذا في السبت. ثم دار حوار بین 
السید المسیح والیھود وضح لھم فیھ أن الابن لا یفعل شیئًا بدون الآب، 
وأن الآب یحب الابن وقد أعطى الابن سلطانًا أن یدین أیضًا. ووضح 
أنھ "تَأتِْي سَاعَةٌ فِیھَا یَسْمَعُ جَمِیعُ الَّذِینَ فِي الْقبُُورِ صَوْتَھُ، فَیَخْرُجُ الَّذِینَ 
قِیَامَةِ  إلَِى  ئَاتِ  یِّ السَّ عَمِلوُا  وَالَّذِینَ  الْحَیَاةِ،  قِیَامَةِ  إلَِى  الحَِاتِ  الصَّ فَعَلوُا 
یْنُونَةِ" (۲۸-۲۹).  وھكذا ربط السید المسیح بین الشفاء والتحرر من  الدَّ

الشلل والعجز وبین التحرر من الموت والھلاك إلى الحیاة.

فلقد خلق  ا�روحية مع الجسد:  ٦- في مبدأ الاس�نارة والبصيرة 
على  تفل  إذ  التراب،  خلال  من  أعمى  للمولود  عینان  المسیح  السید 
الأرض وصنع من التفل طینًا وطلى بھ عیني المولود أعمى، وأمره أن 
یذھب ویغتسل في بركة سلوام فعاد مبصرًا. وھذا یشیر إلى أھمیة الماء 
في المعمودیة التي تمنحنا بالماء والروح طبیعة جدیدة وبصیرة داخلیة 
تتناسب مع الولادة الجدیدة. وھذا ما وضح في حدیث المولود أعمى مع 
أنَْتَ  وُلدِْتَ  الْخَطَایَا  "فِي  لھ  قالوا  الذین  الفریسیین  وبخاصة  الیھود 
المسیح  بأن  یقنعوه  أن  وحاولوا   ،(۳٤ :۹ (یو  تُعَلِّمُنَا"  وَأنَْتَ  بِجُمْلَتِكَ، 
مَا أعَْلَمُ شَیْئًا وَاحِدًا: أنَِّي  إنسانًا خاطئًا فقال لھم "أخََاطِئٌ ھُوَ؟ لَسْتُ أعَْلَمُ. إنَِّ
كُنْتُ أعَْمَى وَالآنَ أبُْصِرُ" (یو ۹: ۲٥)... وھذا ما نقتنیھ من المعمودیة 
الحكمة التي تتجلى في الإیمان القلبي والفكر المستنیر والروح العالیة. 
وھكذا نجد ختام الصوم بخلق ھذه الحالة الروحیة القویة التي تتجلى في 
تأثیر المعمودیة في كل مَنْ یختبر حیاة البنوة الحقیقیة للھ وكنیستھ، وھكذا 
نرى فوائد الصوم المقدس في ھذه المبادئ الست في تكاملھا معًا لخیر 

الصائم.

هدف ا�صوم المقدس


